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لم يكن أحد ليصدق أن “أرض الألف تل”، يمكن أن تنهض وتلملم جراحات الإبادة الجماعية التي
حصدت قرابة مليون مواطن وشردّت أضعاف هذا العدد لتصبح بعد سنوات قليلة دولة يُشار إليها
بالبنـان، بمـا يشبـه المعجـزة وبعـد  أعـوام فقـط مـن نهايـة الحـرب الأهليـة الـتي لم تشهـد مثلهـا القـارة

الإفريقية مؤخرًا لكثرة أعداد الضحايا وفظاعة المجازر.

شكـّــل وصـــول الرئيـــس بـــول كاغـــامي إلى ســـدة الحكـــم في روانـــدا عـــام  نقلـــة بـــارزة في تـــاريخ
الدولة، فقد عمل منذ اليوم الأول على قضيتين أولهما: توحيد مواطني البلاد، والثانية: العمل على
مكافحة الفقر. ورغم الانتقادات الموجهة إليه في مجال حقوق الإنسان، تمكن من تحقيق المصالحة
المجتمعية وإنجاز دستور جديد حظر استخدام مسميات قوميتي الهوتو والتوتسي وتجريم استخدام

أي خطاب عرقي.

نجحت خطط حكومة كاغامي في تحقيق المصالحة بين أفراد المجتمع، وعاد اللاجئون إلى بلادهم، كما
نظّمــت محــاكم محليــة لإعــادة الحقــوق وإزالــة المظــالم، ومــع التقــدم في الملفــات الاجتماعيــة، كثّفــت
الحكومة من جهودها للتنمية وتطوير الاقتصاد، وقدّم الخبراء والمختصون دراسات تحوّلت لـ”رؤية
″ الاقتصاديــة، وشملــت  هــدفًا في مجــالات مختلفــة، تمكنّــت هــذه الأهــداف مــن تحقيــق
المعجــزة في وقــت وجيز بالمقــاييس الاقتصاديــة، إذ ارتفــع متوســط دخــل الفــرد عــام  إلى ثلاثين
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ضعفًا عما كان عليه قبل  عامًا.

كسبت رواندا في عهد بول كاغامي احترام الجميع بما في ذلك الدول
الكبرى والدول الصاعدة اقتصاديًا

تلك كانت مقدمة بسيطة تُبين ما وصلت إليه “سنغافورة إفريقيا” كما يصفها خبراء اقتصاديون،
فمن مذابح الإبادة الجماعية أصبحت رواندا نموذجًا يحتذى به في التطوّر والنمو، تنظر إليها معظم

دول القارة السمراء بعين الإعجاب والغبطة.

ولهذا كسبت رواندا في عهد بول كاغامي احترام الجميع بما في ذلك الدول الكبرى والدول الصاعدة
اقتصاديًا، فالذي يراقب تفاعلات الساحة السياسية في رواندا يلاحظ تنامي العلاقات بينها وبين قطر
يــارات بين زعيمي البلــدين، ففــي أواخــر العــام خلال الـــ أعــوام الماضيــة وصــلت إلى درجــة تبــادل الز
يارةٍ ناجحةٍ استمرت يومين، والأحد الماضي قام  وصل الرواندي بول كاغامي إلى الدوحة في ز

يارة إلى العاصمة الرواندية كيغالي استمرت  أيام. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بز

مميزات الاقتصاد الرواندي

يُعــد الاقتصــاد الروانــدي واحــدًا مــن أسرع الاقتصــادات نمــوًا في القــارة الســمراء، ويشمــل القطاعــات
يز النشاط الاقتصادي هناك، المنسوجات والملابس وصناعة الجلود والمحاصيل الزراعية الرئيسية لتعز
والثروة الحيوانية وصناعة الأخشاب والمعادن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسير

التجارة والاستثمار.

ع السوق الإفريقية المشتركة حسب تقرير أصدرته منظمة دول تجم
(الكوميسا)، فإن رواندا واحدة من الدول الإفريقية الرائدة في مجال النمو

الاقتصادي

كما ذكرنا، حقّقت رواندا طفرة هائلة أشبه ما تكون بالمعجزة، حيث سجلت خلال الفترة بين عامي
 و، نمـوًا في نـاتجه المحلـي بمعـدل % سـنويًا، فيمـا تراجـع معـدل الفقـر مـن % إلى
%، ونسـبة الأميـة مـن % إلى %، وارتفـع متوسـط حيـاة الفـرد مـن  عامًـا إلى  عامًـا،

وهو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم في التاريخ الحديث.

ع السوق الإفريقية المشتركة (الكوميسا)، فإن رواندا واحدة وبحسب تقرير أصدرته منظمة دول تجم
من الدول الإفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، وقد شهدت التطور الاقتصادي الأكبر على
مستوى العالم منذ ، كما ارتفعت قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى نحو . مليار دولار
أمريــكي في ، صــعودًا مــن . مليــار عــام ، و. مليــار عــام ، و. مليــار
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كـثر الـدول اسـتقطابًا للمسـتثمرين في القـارة دولار فقـط في سـنة  لتحتـل المركـز التـاسع بقائمـة أ
الإفريقية.

إستراتيجية قطر في التنويع

وفقــاً لمكتــب الاتصــال الحكــومي القطــري، “يعــد الاقتصــاد القطــري اليــوم أحــد أقــوى الاقتصــادات
كــثر الاقتصــادات الواعــدة علــى الصــعيد العــالمي، إذ حــافظت دولــة قطــر علــى الإقليميــة، ومــن بين أ
، معــدلات نمــو متوازنــة رغم مختلــف التحــديات العالميــة والحصــار المفــروض عليهــا منــذ العــام
كثر من % في النصف الأول من عام  مقارنة بالفترة وتوسع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بأ
نفسها من العام الماضي .ونجحت الدوحة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على
ــة قطــر الوطنيــة نحــو إرســاء اقتصــاد متنــوع خريطــة الاقتصــاد العــالمي لمواصــلة مســيرة تحقيــق رؤي

وتنافسي مبني على المعرفة”.

اتخذت قطر جملة من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب في إطار خطتها
لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز

كما اتخذت قطر جملة من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لتنويع الاقتصاد
وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز، إذ أتــاحت للأجــانب التملــك بنســبة % في كــل القطاعــات
ــا إلى إعفــاء رأس المــال الأجنــبي المســتثمر مــن ضريبــة يــة، وتتجــه حالي والأنشطــة الاقتصاديــة والتجار

الدخل، لمدة تصل إلى  سنوات، لمشاريع استثمارية محدّدة.

كمــا أعفــت قطــر المســتثمرين مــن الضرائــب الجمركيــة والرســوم عنــد اســتيراد المعــدّات والمــواد الخــام،
يــة تامــة، إضافــة لذلــك تعمــل وأتــاحت إمكانيــة تحويــل الأربــاح للخــا ونقــل ملكيــة الشركــات بحر
يــــة علــــى إصــــدار قــــانون تنظيــــم اســــتثمار رأس المــــال غــــير القطــــري في النشــــاط الحكومــــة القطر

الاقتصادي الذي من شأنه أن يسهم بتعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري.

يارة الأمير.. شق اقتصادي وآخر سياسي ز

يارة أمير قطر إلى رواندا التي استمرت  أيام، نجد أنها تحمل أبعادًا اقتصادية في المقام إذا عدنا إلى ز
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي وفــد قطــري رفيــع المســتوى برئاســة الشيــخ الأول، إذ اســتبقها في أواخــر أ
فيصــل بــن ثــاني آل ثــاني، مــدير المحــافظ المحليــة لجهــاز قطــر للاســتثمار، زار العاصــمة الروانديــة كيغــالي
يـــة وفرص الاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة والطاقـــة والســـياحة والتعـــدين لاســـتكشاف الفـــرص التجار

والأمن الغذائي ضمن خطة تنويع الاقتصاد القطري التي تم التطرق إليها في الفقرات السابقة.

رواندا التي صارت أيقونة السياحة والاستثمار في القارة السمراء، تسعى
للحصول على تمويل للمطار الجديد الذي سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة

 مع تحديد موعد نهائي لعام  وبدأ تشييده في أغسطس
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يارة وفد رجال الأعمال القطري التي التقى خلالها مسؤولون ورجال أعمال روانديون، وصل عقب ز
العاصمة القطرية الدوحة رئيس رواندا بول كاغامي وعقد جلسة مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ

تميم بن حمد، تناولت العلاقات الاقتصادية وتطويرها.

ونتيجة لتفاهمات بين الزعيمين، وصل رواندا الشهر الماضي وفد حكومي قطري برئاسة نائب رئيس
ير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى كيغالي لإجراء محادثات ثنائية من بينها الوزراء وز

تمويل مطار بوجيسيرا الدولي.

فروانــدا الــتي صــارت أيقونــة الســياحة والاســتثمار في القــارة الســمراء، تســعى للحصــول علــى تمويــل
للمطار الجديد الذي سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة وبدأ تشييده في أغسطس  مع تحديد

. موعد نهائي لعام

ودخلت الحكومة الرواندية في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة Mota Engil البرتغالية
التي منحت الشركة حقوق تشغيل المطار لمدة  عامًا لاسترداد إجمالي استثماراتها التي تقدر بنحو

 مليون دولار، مع خيار تمديد الاتفاقية لمدة  عامًا.

ذكرت صحيفة نيوز تايمز الرواندية أن الشيخ تميم بن حمد، زار رواندا على
رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين،

وتم التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين حكومتي الدولتين

ولكن حكومة كاغامي علّقت أعمال البناء لإدخال تحسينات جديدة على التصميم والجودة وحتى
كيد أدت إعادة التصميم إلى رفع التكاليف مما استدعى الحكومة إلى البحث يادة التوسيع، وبالتأ ز
يـارة يـد مـن الممـولين، ويبـدو أن قطـر أبـدت اهتمامًـا بهـذا الشـأن رغـم أن البيانـات الرسـمية لز عـن المز

الأمير تميم بن حمد الأخيرة لم تتحدث عن توقيع اتفاق نهائي بهذا الخصوص.

فقــد ذكــرت صــحيفة نيــوز تــايمز الروانديــة أن الشيــخ تميــم بــن حمــد، زار روانــدا علــى رأس وفــد رفيــع
المسـتوى مـن كبـار المسـؤولين الحكـوميين والمـديرين التنفيـذيين، وتـم التوقيـع علـى اتفاقيـة ومـذكرات
تفـاهم بين حكـومتي الـدولتين منهـا اتفاقيـة في المجـال الجـوي ومشروعـي مـذكرتي تفـاهم للتعـاون في
مجــالي الرياضــة والثقافــة، بالإضافــة إلى مــذكرة تعــاون في المجــالين الســياحي وفعاليــات الأعمال، كمــا

وقع البلدان اتفاقيات بين شركة الطيران الرواندية والخطوط الجوية القطرية.
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يـارة هـو الجـانب السـياسي والعسـكري، فروانـدا الـتي تقـع ضمـن منطقـة البحـيرات الشـق الآخـر في الز
East African تتمتع بأهمية سياسية لا يُستهان بها، لموقعها وتأثيرها على تكتل دول شرق إفريقيا
ية بين Community الذي يقترب من إنشاء اتحاد كونفدرالي في وقتٍ لا تزال فيه الاستقطابات جار
ــا مــن جــانب والإمــارات والســعودية منذ العــام معســكري الصراع الرئيســيين في المنطقــة قطــر وتركي

.

وضمن جهود تعميق العلاقات بين الدوحة وكيغالي، استقبل قائد سلاح الجو الأميري القطري اللواء
طيار مبارك بن محمد الخيارين، رئيس أركان القوات الجوية الرواندية اللواء تشارلز كارامبا والوفد المرافق
يــارتهم الرســمية لقطــر مطلــع الشهــر الحــاليّ، وتــم خلال اللقــاء بحــث العلاقــات العســكرية لــه خلال ز

والدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ية نجاحات الدبلوماسية القطر

مـن المعلـوم أن معظـم دول القـارة السـمراء اختـارت الحيـاد في الأزمـة المسـتمرة وهـو مـا يمثـل هزيمـة
 إلى جانبها، ولذلك ظلّت قطر أمام

ٍ
 كامل

ٍ
لمخططات أبو ظبي والرياض التي لم تكن ترضى إلا بانحياز

تحدٍ ليس بالسهل وهو الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم، ومن بينها دول القارة
السمراء، وأبلت القيادة القطرية بلاءً حسنًا في ذلك فمدّت جسور الصلة مع معظم الدول الإفريقية
ومهّدت لثلاث جولات ناجحة قام بها الأمير القطري في خلال عامين، ففي ، زار إثيوبيا وكينيا
وجنــوب إفريقيــا وفي أواخــر العــام ذاتــه قــام بجولــةٍ جديــدة شملــت  دول في غــرب القــارة الســمراء،

إضافة إلى الجولة الحاليّة التي ينتظر أن تشمل نيجيريا إلى جانب رواندا.

أن تنجح الدبلوماسية القطرية في الحفاظ على علاقات جيّدة ومتوازنة مع معظم دول العالم متغلبةً
على حملاتٍ إعلامية شرسة ولا أخلاقية في كثير من الأحيان لهو درس يوضح أنه يمكن التغلب على
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حملات التشويه والشيطنة والأكاذيب باستخدام القوة الناعمة، وتبني سياسة خارجية قائمة على
الاحترام المتبادل والمصداقية لا سياسة التبعية والتعالي التي يتبنّاها المعسكر الآخر.
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